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  الملخص 

تدرس هذه الورقة أسطورة «الأرض الموعودة» و«الهيكل» بوصفهما مرتكزين أيديولوجيين للمشروع الصهيوني، عبر مقارنة نقدية  
والكتاب   القديمة  الدʭʮت  في  «العهد»  مفهوم  تفكيك  من  وتنطلق  والآʬر،  التاريخ  وقرائن  الكريم  والقرآن  التناخ  نصوص  بين 
العهد   يربط  الذي  القرآني  الموقف  مقابل  نسل  مخصوص،  على  الوعد  ت سقط  ع ر قية  قراءة  إلى  اليهودية  في  تحو له  وتبين   ٍ                                            المقدس،                  ُ      ْ  ِ                         ّ    ّ          
ٍ                                       ʪلصلاح والاتباع لا ʪلنسب: «لا ينال عهدي الظالمين». ترصد الدراسة تناقضات  داخلية في تحديد حدود «الأرض» في التوراة،                                                                    
ٍ   ْ            ِ                  ومرحلية الوجود الإسرائيلي ʫريخي ا في فلسطين، وما يترت ب على السبي والاختلاط من تقويض  لزع م النقاء الع رقي، وتخلص إلى أن                              ّ                   ً                             

ِ     ّ           قداسة الأرض في المنظور القرآني ʬبتة  للمتقين، وأن وراثتها معيارها التوحيد والعبودية، وفي شأن «الهيكل»، ي ظه ر تتب ع الأسفار    ّ    قل ة                                ٌ                                                                  ُ 
                                                                                    ّ                ٌ          ُ  ِّ   وروده وتعارض رواʮته، فيما يرد القرآن والسنة بذكر «المسجد» لا «الهيكل». وتستنتج الورقة أن  الصهيونية حداثة  سياسية ت سي  س  

    . القائمة                                                                 ٍ                           المروʮت الدينية لتبرير الاستعمار الاستيطاني، وأن «الهيكل الثالث» مجرد مجاز  لإضفاء الشرعية على الدولة 

 . الاستيطان الاستعماري ، الصهيونية ،الهيكل المزعوم  ،العهد الإلهي ، لأرض الموعودة الكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
This study examines the myths of the “Promised Land” and the “Temple” as ideological pillars of the Zionist 

project through a critical comparison of Tanakh passages, Qur’anic discourse, and historical/archaeological 

considerations. It first deconstructs the notion of “covenant” in ancient religions and the Hebrew Bible, showing 

how Judaism racialized the promise by confining it to a particular lineage, whereas the Qur’an conditions God’s 

covenant on righteousness rather than descent—“My covenant does not extend to the unjust.” The paper 

highlights internal biblical contradictions regarding the borders of the “land,” the historically episodic presence 

of Israelites in Palestine, and the implications of exile and intermarriage for claims of ethnic purity. In the 

Qur’anic perspective, the land’s sanctity is universal, and inheritance is granted to God’s righteous servants. 

Concerning the “Temple,” scriptural mentions are scarce and conflicting, while the Qur’an and Prophetic 

tradition speak of the “mosque,” not a temple. The study concludes that Zionism is a modern political movement 

that instrumentalizes religious narratives to legitimize settler colonialism, with the “Third Temple” functioning 

as a metaphor to sanctify the current state.. 

Keyword: Promised Land, Divine Covenant, Alleged Temple, Zionism, Colonial Settlement. 
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  المقدمة: 

و      الكريم  القرآن  نصوص  دراسة  على  الدراسة  هذه  الموعودة نصوص  تقوم  الأرض  قضية  حول  التناخ 
فلسطين، والهيكل؛ وذلك đدف الوصول إلى حقيقة تلك المعتقدات من حيث إثبات أحقية اليهود đا من وجهة 

 نظر دينية، أو إĔا افتراءات وأساطير لتأسيس الدولة الصهيونية.

هذه  وقد تم في  المقارن،  النقدي،  التاريخي،  التحليلي،  المنهج  فهو  الدراسة  هذه  المستخدم في  المنهج  أما 
أو  توافقها  ضوء  في  ودراستها  المقدس،  الكتاب  من  فلسطين  الموعودة  ʪلأرض  المتعلقة  النصوص  جمع  الدراسة 
تعارضها مع بعضها البعض وفي ضوء المصادر التاريخية نفسها، حول التوافق أو الاختلاف بين النصوص والتاريخ،  
كل ذلك للوصول إلى نتيجة مسلمة حول هل اليهود أصحاب حق في الأرض الموعودة فلسطين والهيكل، أم أن 
الدينية في  النصوص  دراسة  المخرجات من  دينية؟ ثم تم عرض  أطر  سياسية ضمن   ʮلتحقيق خفا افتراءات  هذه 
التوافق أو الاختلاف، وعليه إن كان ثمة توافق، فيثبت لليهود الحق فيما  القرآن الكريم للمقارنة بينها من حيث 

  وافق القرآن الكريم، وإلا فلا حق لهم في حال الاختلاف مع القرآن الكريم. 

مقدمات      سياق  على  تحتوي  للبحث  خطة  وضع  من  لابد  الكيفية كان  đذه  الدراسة  هذه  ولتحقيق 
ومفاهيم أساسية محورية تقوم عليها الدراسة في المبحث الأول، وهي عبارة مفهوم العهد، فقد تم دراسته من حيث 
                             ً                                                            أصل هذه الفكرة، وكيف أصبحت جزء ا من معتقدات اليهود، وتم دراسة نصوص الكتاب المقدس حول العهد، 
ً                                                                                       ومن ثم أيض ا عرض هذه القضية على نصوص القرآن الكريم، لإبراز موقف القرآن الكريم من العهد، فهل أثبته أو           

  نفاه أو أثبته بمفهوم غير ما يزعم به اليهود؟

كما وقد اعتمدت في هذه الدراسة على العديد من المصادر والمراجع منه المراجع الموسوعية: كالموسوعة     
  اليهودية لعبد الوهاب المسيري، ʪلإضافة إلى الاعتماد على كتب المصادر في الأدʮن. 

  البحث:   مشكلة 

من العهد المقدس، وأن الهيكل هاتقوم اليهودية على قضاʮ تتصل بمعتقداēم، من                      ٌ                          : أرض فلسطين جزء  
                                  ٌ              الذي بناه سليمان عليه السلام موجود  في تلك الأرض. 

 ؟"التناخ" من الأرض المقدسة والهيكل ما موقف الكتاب المقدس  
  ا؟đ كيف عالج القرآن الكريم قضية الأرض المقدسة، ولمن أعطى الأحق  
  هل الإصرار على أرض فلسطين واعتبارها جزء ا من العقيدة اليهودية، هو شكل  من أشكال الاستعمار؟                    ٌ                              ً                                     
  لنفي أو الإثبات؟ʪ ما أثر التاريخ على الهيكل، وما علاقته بحقيقة الهيكل  
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  أهداف البحث: 

  ويهدف البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف المفصلة كالآتي:

 . بيان حقيقة العهد في الكتاب المقدس وفي القرآن الكريم  .1
 الكشف عن حقيقة اتخاذ الصهيونية القضاʮ الدينية لتحقيق غاʮت سياسية.  .2
 بيان موقف القرآن الكريم والكتاب المقدس من حقيقة العهد ʪلأرض المقدسة.  .3
 بيان الأساليب القرآنية في نفي وجود الهيكل. .4

  أهمية البحث 

  تتجلى أهمية هذه الدراسة في عدة جوانب: 

–                                                   ّ                                       أĔا تربط بين المصادر الدينية والتاريخية في تحليل قضية تعد  من أكثر القضاʮ حساسية في الصراع العربي .1
 الصهيوني.

منهجي ا  .2 فهم ا  يتيح  مما  التاريخية،  والبياʭت  والقرآنية  التوراتية  النصوص  بين  تجمع  مقارنة  قراءة  تقدم  ً   أĔا         ً                                                                                      
 .       ً   متكاملا 

«العهد»  .3 مفاهيم  إنتاج  إعادة  تمت  للصهيونية، وكيف  المؤسسة  للأساطير  الفكرية  الأسس  تكشف  أĔا 
 و«الأرض» و«الهيكل» لخدمة مشروع سياسي معاصر. 

     ُ                                                                                  أĔا ت برز أن الوعد الإلهي في القرآن مرتبط ʪلصلاح والعمل لا ʪلعرق أو النسب، وهو ما ينقض الادعاء  .4
 الصهيوني من جذوره. 

  منهج البحث 

  اعتمدت الدراسة على مجموعة من المناهج العلمية المتكاملة: 

والهيكل   .1 ʪلأرض  المتعلقة  الكريم  القرآن  ونصوص  التناخ  نصوص  بتحليل  النصي:  التحليلي  المنهج 
 والعهد. 

 المنهج التاريخي النقدي: بمقارنة الرواية الدينية ʪلسجل التاريخي والآʬري.  .2
 المنهج المقارن: بموازنة الموقف القرآني مع الموروث التوراتي لتحديد نقاط التوافق والاختلاف.  .3
 المنهج التركيبي: لربط النتائج التاريخية والدينية وتكوين رؤية نقدية معاصرة.  .4
كما تمت دراسة مفهوم العهد من جذوره في الدʮنة اليهودية، ثم مقارنته بنصوص القرآن الكريم لمعرفة  .5

 مدى تصديقه أو نفيه أو إعادة تفسيره. 
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  الدراسات السابقة: 

اتصال   -إشكالية العلاقة بين أرض كنعان "الأرض الموعودة" والجماعة اليهودية كما قدمها العهد القديم   .1
أم انفصال: دراسة لتوظيف الصهيونية لفكرة الارض الموعودة كآلية للاستيلاء على فلسطين، وتعتبر أحد 
العام للآʬريين العرب: دراسات في آʬر الوطن العربي، وهي دراسة  اعمال المؤتمر الخامس عشر للاتحاد 
محكمة من إعداد الدكتور، هاني عبد العزيز السيد سالم، وتم نشره في العدد الأول من مجلة الاتحاد العام 

 م. 2012للآʬريين العرب، وجامعة محمد الأول في عام 
بكلية  .2 الأدʮن،  مقارنة  في  ماجستير،  أشقر، كرسالة  أحمد  đا  قام  Ϧصيلية،  قراءة  والصهيونية:  اليهودية 

، لعام 3 الناصرة للفنون، وتم نشرها في مركز جيل البحث العلمي، مجلة جيل الدراسات المقارنة، في العدد
 م، وهي دراسة محكمة.2017

الأرض الموعودة وتطويع القدس في نصوص التوراة، قام đا: موسى معيرش، تم نشرها في مجلة الدراسات  .3
مج الأدʮن،  ومقارنة  العدد6العقدية  الإسلامية، 12 ،  للعلوم  القادر  عبد  الأمير  جامعة  في   ،

 م. 2012عام
صهيونية: .4 الموعودة خرافة  وتوراēم، الأرض  اليهود  ʫريخ  علمية في  الريس،  دراسة  الدين  ضياء  للدكتور 

الوعي  مجلة  الإسلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة  قبل  من  نشره  تم  القاهرة،  بجامعه  التاريخ  قسم  رئيس 
 . 1986، في عام 45 الإسلامي، العدد

نقد أفكار هيكل سليمان من خلال النص التوراتي وعلم الآʬر، قام به زكرʮ ابراهيم حسن السنوار، وتم  .5
القدس ʫريخ ا وثقافة ، عام  المؤتمر العلمي الخامس:  بغزة، كأحد أبحاث  قبل الجامعة الإسلامية  ً       ً       نشره من                                                                          

 م، وهي دراسة محكمة.2011
بعنوان:   .6 المقدس، دراسة  بيت  في  التاريخية،  الهيكل  وحقيقة  اليهودية،  الدينية  سعيد ل   النصوص  عثمان 

 حوران، تم نشرها في مجلة الزيتونة للدراسات الإسلامية، وتم الاستفادة من هذه الدراسة في هذا البحث. 
أما هذه الدراسة فقد تميزت عن الدراسات السابقة بكوĔا جمعت بين التحليل النصي المقارن للتناخ والقرآن 
                                                                                     ً      ّ     الكريم والمنهج التاريخي النقدي، لتكشف أبعاد أسطورة «الأرض الموعودة» و«الهيكل» في ضوء النصين مع ا، مبي نة  
سياسية  أدوات  إلى  أخلاقية  روحية  مضامين  من  و«الاختيار»  «العهد»  مفاهيم  الصهيوني  الفكر  حو ل  ّ                                                                                 كيف       
استعمارية، وامتازت بمعالجة متوازنة لقضيتي الأرض والهيكل في إطار واحد، وإبراز العلاقة العقدية بينهما في بناء 

  المشروع الصهيوني الحديث. 

الإلهي  الوعد  وربط  التوراتي،  التحريف  لتفنيد  نقدية   مرجعية   الكريم  القرآن  بتوظيف  أيض ا  الدراسة  ً                           ً      ً                                          وتنـفرد                     
دولة  لقيام  أيديولوجي ا  بوصفها تجسيد ا  الثالث»  «الهيكل  لفكرة  معاصر  تحليل  مع  ʪلنسب،  لا  الصلاح  ً              بمعيار             ً                                                                  



International Islamic Sciences Journal  مجلة العلوم الإسلامية الدولية | Vol. 9. Iss. 04 (Dec), 2025 

- 161 - 

 

عميقة  علمية  قراءة  تقديم  أʫح  مما  والدينية،  والتاريخية  الموسوعية  بين  مصادرها  بشمول  امتازت  إسرائيل، كما 
  تكشف البنية الفكرية للأساطير المؤسسة للصهيونية، وتضعها في سياقها السياسي والديني الحقيقي. 

  المبحث الأول: مفاهيم محورية 

  المطلب الأول: العهد، مفهومه في الدʭʮت القديمة والكتاب المقدس 

ً                العهد في الأدʮن القديمة: كان من طبيعة القبائل البدوية أن تتخذ إله ا لها من الطبيعة     ً   ثم تقييم معه عهد ا  ،                                                                             
للطرفين الشمالية ،       ً        ملزما   الحدود  عند  نشأوا  فقد  نشأēم،  طبيعة  إلى  يعود  فإنه  اليهود،  العهد عند  أما بخصوص 

القبائل البدوية الصحراوية رحلا   ً  للصحراء العربية، وعاشوا كغيرهم من  يتخذون من الطبيعة آلهة لهم، ونظروا إلى   ،                                                             
  وهم العبيد أو الخدام.   ،وهو الرب  ،علاقتهم ϵلههم كعلاقة شخصية؛ فالإله هو السيد 

وبدأ العهد مع سيدʭ إبراهيم عليه السلام،  الذي قاد قومه البدو الرحل من أور الكلدانية إلى حاران     
لكنه كان نظرته له مختلفة عن قومه الذين كانوا يقومون بتمثيل   - أي الإله-على الفرات، وكان معه الإيل شداي 

ومنه انتقل   ،الإله، ثم قاد قومه نحو أرض كنعان بناء على نصيحة الإله، ومن هنا تشكل العهد بين الإله وإبراهيم
  .)1(العهد إلى بني إسرائيل

  ، عقيدة العهد اليهودي: وهو عقد تشريعي يشتمل على القوانين الواجبة التنفيذ المنظمة لحياة الإسرائيليين   
  . )2( وعلاقتهم ϵلههم وعلاقتهم ببعضهم البعض

وملفات     الأنبياء  وʬئق  على  يحتوي  الذي  إلههم  روح  وفيه  ʫبوت،  في  موجود   العهد  أن  اليهود                             ٌ                                                          ويعتقد 
اليهود في طريقهم إلى أرض كنعان، حملوا   ،ولا يصح لمسه  ،السنين ومن يلمسه يغضب عليه الرب، فلما هاجر 

         ً      ً                                                                                  معهم صندوق ا خشيب ا، كان قد ملأه موسى عليه السلام، ʪلذهب والفضة والمواثيق وسماه بتابوت العهد، وفيه روح 
  .)3( ويكافح معهم ويهزم أعداءهم ،الإله يهوه الذي يكون معهم في انتصاراēم

ويمكن النقد لما سبق من خلال ملاحظة تركيزهم على العهد الذي يقودهم إلى دول أرض كنعان، مما يعني    
اليهود لأرض   قبائل صحراوية رحل على عكس طبيعة أرض كنعان، وأن   كنعان،اغتصاب  لا سيما وأĔم كانوا 

  أرض كنعان هي لبني كنعان ليست لهم. 

الحرب      إلى  يدعو  يهوه  فإلههم  إلههم،  وبين  بينهم  اتفاق  عقد  على  القائمة  العهد  عقيدة  يلاحظ  كما 
وحده،  له  ملك  اليهود  فتحها  التي  الأرض  إن  ويقول  الخمسة،  الأسفار  في  مسماه  ورد  ولذلك  والاستعمار؛ 

 
 . 123–122. بتصرف: صعب، أديب، الأدʮن الحية: نشوؤها وتطورها، ص 1
  . 187. حسن أحمد، محمد خليفة، ʫريخ الدʮنة اليهودية، ص 2
 .370–360. بتصرف: مظهر، سليمان، قصة الدʭʮت، ص 3
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أن  فلا عجب  نظرهم،  في  الإله كذلك  فإن كان  شعبه،  انتصار  سبيل  في  والعنف  الوحشية  من    ʭألوا            ً                                                                             ويرتكب 
  يعطيهم العهد ϥرض ليست لهم.

إبراهيم هاجر من موطنه حر ان في شمال العراق، إلى أرض كنعان، بناء  على الوعد  التوراة أن                                               َّ                                  ً            فقد ورد في 
يه ، و ك ل  م ق ت ـن ـي اē  م ا ال تي  اق ـت ـن ـي ا و الن ـف وس  ا5الإلهي ʪلأرض، "(  َ   ) أ خ ذ  أ ب ـر ام  س ار اي  ام ر أ ت ه ، و ل وط ا اب ن  أ خ     ُُّ     َ   ََ  َ  ْ     َِّ     َِ  ِ  ََ  َ   ْ  ُ َّ ُ َ    ِ  َِ   َ ْ   ً   ُ  َ   َُ َ  َ  ْ  َ    َ َ   ُ  َْ  َ   َ  َِّ   ْ   ََ  َ  ل تي  ام ت ـل ك ا    َ َ

َ  َ     في  ح ار ان . و خ ر ج وا ل ي ذ ه ب وا إ لى  أ ر ض  ك ن ـع ان . ( ْ   َ ِ   َْ   َ ِ    ُ  َ ِ ِ َ  َ  َ ِ   َ ِ َ  ) ف أ ت ـو ا إ لى  أ ر ض  ك ن ـع ان  و اج ت از  أ ب ـر ام  في  الأ ر ض  إ لى  م ك ان  ش ك يم  6ِ   َ َ  َ   َ  َ َ ُ    َِ ْ    َْ     ِ  ُ  َْ  َ   َ  َ ْ   َ  َ  َ ْ   َ ِ   َْ   َ ِ   َْ  َ  َ  
الأ ر ض   في   ين ئ ذ   ح  ال ك ن ـع ان ي ون   و ك ان   م ور ة .  ب ـل وط ة   ِ إ لى     َْ    ِ   ٍ ِ َ  ِ   َ ُّ ِ   َ ْ  َ  ْ   َ  ََ    َ َ  ُ   َِ هذ ه  7(   .ِ َ   َ  ُّ   أ ع ط ي  «ل ن س ل ك    : و ق ال  لأ ب ـر ام   الر ب   و ظ ه ر    (  ِ  ِ     ِ  ُْ  َ   ِ ْ  َِ     َ َ  َ   َ  َْ  َ   ُّ  َّ     َ  ََ   َ   

َ   َ ُ الأ ر ض »، ف ـب نى  ه ن اك  م ذ بح  ا ل لر ب   ال ذ ي ظ ه ر  ل ه    ََ     َِّ   ِّ  َّ  ِ   ً َ  ْ  َ  َ  َ  ُ  َ ََ     َ   َْ    )1( .  

  ʭإبراهيم مذبح ا، بمعنى مكا إبراهيم قد خرج ϥمر من الرب، ثم بنى                                                                               ً          ً  وʪلقراءة التحليلية للنص: نلاحظ أن 
  لعبادة الرب؛ ليبدأ بذلك العهد الذي بين إبراهيم والرب. 

                                َ َ  َ  ِ   َْ  ِ  ُ  أي بذرية إبراهيم من نسل إسحاق:" و ق ال  إ ب ـر اه يم   وقد ورد في التوراة عن تخصيص العهد ببني إسرائيل   
) : ƅ    ِ ل ي ت  إ سم  اع يل  ي ع يش  أ م ام ك  (18   (   َ   َ  ََ  ُ    َِ  َ   ِ َ  ْ ِ  َ اب ـن ا و ت د ع و اسم  ه  إ س ح اق . 19   َْ   ِ  ْ َ َ   ) ف ـق ال  الله : «ب ل  س ار ة  ام ر أ ت ك  ت ل د  ل ك     َُ  ْ    ُ  ْ َ َ    ًْ    َ  َ   ُ ِ َ  َ  ُ َ  َ  ْ   ُ َ َ  ْ َ    ُ    َ  ََ    

ِ  ِ و أ ق يم  ع ه د ي م ع ه  ع ه د ا أ ب د ʮ  ل ن س ل ه  م ن  ب ـع د ه    ْ َ   ْ  ِ  ِ ِ ْ  َ ِ č  َِ َ    ً  ْ  َ  ُ  َ  َ   ِ  ْ ِ ُُ  َ  َُ  ِّ ُُ  ) و أ م ا إ سم  اع يل  ف ـق د  سم  ع ت  ل ك  ف يه . ه ا أ ʭ  أ ʪ ر ك ه  و أ ثم  ر ه  و أ ك ث  ر ه  20(  .َ  ُِ  ُ  َ   ُْ  َ  ُُ ِ  َُ   ََ    َ   ِ  ِ َ  َ  ُ   ْ َِ   ْ  ََ   ُ   ِ َ ْ  ِ  َّ َ  َ  
د ا. ا ث ني   ع ش ر  ر ئ يس ا ي ل د ، و أ ج ع ل ه  أ م ة  ك ب ير ة  ( ًَ    ك ث ير ا ج    ِ  َ  ًَّ ُ   ُ ُ  َ ْ َ  َ   ُ َِ   ً  ِ  َ  َ َ  َ ْ  َ ِْ    č  ِ  ً   ِ َ  َ َ ُ  ِ  ) و لك ن  ع ه د ي أ ق يم ه  م ع  إ س ح اق  ال ذ ي ت ل د ه  ل ك  س ار ة  في  21َ   َ   ُ  ُ َِ    َِّ    َ َ ْ  ِ  َ  َ  ُ  ُ  ُِ    ِ  ْ  َ  ِْ   َ  

َ ِ     َِ  ِ هذ ا ال و ق ت  في  الس ن ة  الآت ي ة   َّ     ِ ِ   ْ َ ْ    َ   )2( . 

َ   ِ  ْ َ ُ  ) د ع ا إ س ح اق  1وقد ورد في التوراة أيضا بشارة بيعقوب بن إسحاق وتخصيص العهد في يعقوب ونسله:" (   َ  
ِ َ   َْ     ي ـع ق وب  و ʪ ر ك ه ، و أ و ص اه  و ق ال  ل ه : «لا  Ϧ  خ ذ  ز و ج ة  م ن  ب ـن ات  ك ن ـع ان.    َ َ   ْ  ِ  ً َ  ْ َ  ْ ُ ْ  َ َ     ُ َ  َ َ  َ  ُ َ   َْ  َ   ُ  ََ  َ  َ َ    ُ ِ  َ  ُ  ِ  َ )ق م  اذ ه ب  إ لى  ف د ان  أ ر ام ، إ لى  ب ـي ت  ب ـت وئ يل  2(  َ ْ    ْ َ   َ ِ   َ  ََ   ِ َّ  َ  َ ِ ْ   َ  ْ   ُِ  

ي أ م  ك   ، م ن  ب ـن ات  لا ʪ ن  أ خ  ، و خ ذ  ل ن ـف س ك  ز و ج ة  م ن  ه ن اك  َ أ بي  أ م  ك   ِّ ُ    َِ   َ  ََ   ِ    َ َ   ْ  ِ    َ  َ  ُ  ْ  ِ  ً َ  ْ َ َ   ِ  َْ  ِ   ُْ  َ   َ ، و يج  ع ل ك  م ث م ر ا، 3 (. َِ   ُ ِّ  ً    )و الله  ال ق د ير  ي ـب ار ك ك   ِ ْ  ُ  َ  ُ  َْ  َ َ   َ   ُِ   َ ُ   ُ  ِ  َ ْ  ُ   َ 
)  . الش ع وب  م ن   جم  ه ور ا  ف ـت ك ون   ِ َ     ُُّ   ِ    و ي ك ث  ر ك   ال تي  4َ  ُ َ ُِّ َ    ََ  ُ ُ   ُُْ  ً    غ ر ب ت ك   أ ر ض   ل تر  ث    ، م ع ك  و ل ن س ل ك   ل ك   إ ب ـر اه يم   ب ـر ك ة   َ   َِّ  )و ي ـع ط يك     َِ  ْ  ُ  َ   َْ  َ  ِ  َِ   َ   َ  َ  َ   ِ ْ  َِ  َ  َ   َ   َ  ِ  َْ   ِ   َ  ََ  َ  َ    ِ  ْ ُ  َ 

ِ   َْ  ِ  َ    أ ع ط اه ا الله  لإ ب ـر اه يم ."  ُ     َ َ نلاحظ اختصاص العهد ببني يعقوب ونسله وأن ʪركه الرب، ليؤكد على عقيدة أخرى   )3( َْ  
من أساطيرهم وهي شعب الله المختار، ويظهر لفظ إبراهيم أبو الجمهور الذي أصبح đذا اللقب بعد العهد، وأن 
الذي تؤكد  يعقوب ونسله؛ فالتحيز إلى شعب والعهد  إبراهيم من  بنسل  الموعودة سيكون خاص  الأرض  ميراث 
الاصطفاء  تحقيقه  يستدعي  الموعودة  الأرض  في  والرب  الأنبياء  بين  والعهد  واحدة،  لعمله  وجهان  التوراة  عليه 

واختصاصه   ،العرقي؛ حيث إن كل  نصوص التوراة التي تم الوقوف عليها توضح أسطورة العهد لدى بني إسرائيل
  بنسلهم من يعقوب دون غيرهم؛ ليترتب على العهد الأرض الموعودة فلسطين. 

 
  .7–5: 12، سفر التكوين.  1
  .21–18: 17، . سفر التكوين 2
  .4–1: 28، سفر التكوين.  3
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  هذا وʪلنظر إلى ما عند يهود حول العهد، ويمكن مناقشته ونقده ʪلآتي:    

العهد وفق العهد القديم أعطي لذرية إبراهيم، فمن هي ذرية إبراهيم؟ أهم يهود فقط؟ أم هم ذرية إسماعيل 
                ُ                      وإسحاق؟ ولماذا ح صر العهد بذرية إسحاق؟ 

اختلطوا وتزاوجوا من  أĔم  يثبت  إبراهيم، والتاريخ  هم من سلالة  اليوم  يهود  أن  التاريخي على  الدليل  أين 
 غيرهم من الشعوب ʪلإضافة لتعرضهم إلى السبي؟ 

ثم إن نص التوراة الذي يقول ʪلعهد ورد بلفظ:" أرض كنعان" فكيف يلغي النص حق السكان الأصليين 
 .)1( ليعطي العهد ʪلأرض لأجل هؤلاء القوم بني إسرائيل

لنبيه أبرام، فصار إبراهيم أʪ الجمهور؛ وđذا يتحدث القرآن  ثم إن اليهود يزعمون ϵعطاء ƅ تعالى العهد 
ۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱپ  فقال تعالى: 

الظالمين، والتاريخ يثبت ] 124[البقرة:    پٱۈ ، فالعهد من الله لذرية إبراهيم عليه السلام من الصالحين لا من 
وظلمهم غاʮت ،  فسقهم  لتحقيق  اليهودية  أساطير  من  هو  الموعودة  العهد ʪلأرض  ارتباط  أن  ليؤكد  ذلك  كل 

  سياسية.  

ومن الشرائع والعبادات التي يمارسها اليهود بغية إثبات فكره العهد وترسيخها: أن يقوم اليهودي بزʮرة بيت 
  ʮرة تعارف اليهود أʮالمقدس، مرتين في العام، ويبقى فيه أسبوع ا، يبدأ الأسبوع من الجمعة، ويقصد من هذه الز                                                               ً                                   

  .)2( كانت مناطقهم وتذكيرهم ʪلعهد 

                                                                               ُ    نلاحظ أن فكرة العهد ارتبطت ʪلعبادة لتكون موطن تقديس لا تغيب عن ذهن اليهودي، كذلك ر بط    
التضحية والفداء؛ فهي غاʮت دينية لكنها سبيل لتحقيق الاستيلاء على   ،ʪلطقوس والشعائر اليهودية كطقوس 

ً           بجعلها حق ا لليهود.  ، الأرض          

نقل الدكتور عامر بن زيد عن الجاوردي قوله في الوعد:" الوعد الأبوي الذي حدثنا عنه سفر التكوين،     
الإله  إيل؛ لأن  الكنعاني  الإله  الذي دخل فلسطين مع جماعة الخروج، بل قطعه  الإله يهوه، وهو الإله  لم يقطعه 

أرضه" الرحل ʪلاستقرار في  للبدو  يسمح  أن  يملك  الذي  الأرض هو وحده  يملكك  الذي  ارتباط   ،المحلي  إن  ثم 

 
ّ                                               . بتصرف: حو ى، محمد سعيد، مستقبل الصراع على الأرض المقدسة، ص 1           18 . 
 . 22–20. بتصرف: عبد زيد، عامر، الخطاب التوراتي وتجليات المقدس، ص 2



                                                                  ً  الأساطير اليهودية المؤسسة للمشروع الصهيوني: أسطورة الأرض الموعودة أنموذج ا

- 164 - 

 

                     ٍ                                                                         الوعد بطقس تضحوي موجود  عند الكنعانيين، وتخصيصه في إسحاق بن إبراهيم عليه السلام ليمثل العهد، وكأنه 
  . )1( فداء وطاعة يقابله الوعد ʪلأرض

  والسياسة   والإيديولوجيا   والقومية   الدين،   بين   الصهيونية: المطلب الثاني:  

                                                                        ً      ً              الصهيونية: حركة نشأت في أمريكا، الغرض منها دعم دولة إسرائيل، وقد أخذت طابع ا ديني ا؛ فهي تدعو  
إلى عودة اليهود إلى أرض فلسطين، وتركز على مفهوم الوطن القومي لليهودي، ويعيش فيه الشعب اليهودي الذي 
له تراثه القومي، وهي بذلك تؤكد على اعتبار اليهود شعب الله المختار، وتعزز الارتباط ʪلأرض والعنصرية اتجاه 

  .)2( الآخر

من التأثيرات التي أنتجت هذه الحركة: كان لظهور الفكر الإصلاحي اليهودي في أوروʪ إحداث ضرر في   
وجودهم بين أهل أوروʪ، الأمر الذي أدى إلى نشوء الكراهية والمعاداة لليهود، وإثبات ضررهم وعدم نفعهم، ثم 

عام   الغرب كأول مرة  الصهيونية في  مصطلح  فظهرت  1890ظهور  أنفسهم،  اليهود  إلى فكر تحرير  م، للإشارة 
كحركة سياسية وردة فعل للأزمة السياسة التي سببها اليهود في Ĕاية القرن التاسع عشر، وأكدت الصهيونية فشل 
اندماج اليهود في  اĐتمعات الأخرى؛ لذا  كان الحل أن على اليهود الحفاظ على قوميتهم وخصوصيتهم وتفردهم، 
من خلال إقامة دولة قومية لهم في أرضهم التاريخية فلسطين؛ فالاستهداف الأول لهذه الحركة هو وطن لليهود في 

التاريخي  الحق  الصهيونية لا )3( فلسطين بحجة  وثيق ا ʪلغرب، وʫريخ  ارتباط ا  هنا نلاحظ أĔا حركة مرتبطة                                       ً     ً                            ، ومن 
يتجزأ عن ʫريخ الحضارة الغربية بحركات النهضة والاصلاح، ولم يرتبط ظهورها ϥي مصدر ديني سواء أكان ʪلتوراة 

  أم ʪلتلمود. 

أورد جارودي في كتابه:" انتصار الحاخامية اليهودية يعود إلى الصهيونية الدينية"، فلو استبعدʭ مفاهيم     
لدولة  الصهيونية  البنية  تماسك  على  وللحفاظ  الصهيونية،  أسس  الموعودة، لاĔارت  والأرض  المختار،  شعب الله 

  . )4( إسرائيل، فإĔا تفرض على قادēا تعزيز وسلطة رجال الدين"

  وđذا يتضح حقيقة الصهيونية المزيفة القائمة على رعاية دينية لإثبات حق شعبي مزيف. 

الصهيونية في مفهوم عبد الوهاب المسيري: عودة اليهود لوطنهم القومي أو أرض أجدادهم أو الأرض التي 
  وعدهم الله إʮها"، وعليه يمكن الرد على هذا المفهوم ʪلآتي: 

 
  . 21- 20. المرجع السابق،  1
  .49–29. بتصرف: العلواني، رقية طه جابر، مفهوم الآخر في اليهودية والمسيحية، ص 2
  .46–29. بتصرف: المرجع السابق، ص 3
  . 2. جارودي، روجيه، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، ص 4
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أن أرض فلسطين ليست للعرب، وأن الأرض -                                 ً                 أين موقع العرب من أرض فلسطين؟  بناء  على هذا المفهوم 
واحد شعب  وهم  الحركة   -لليهود  أنشأēا  التي  الدولة  خارج  يقومون  الذين  للصهاينة  الصهيونية  نظر  وجه  ما 

  . )1( الصهيونية، وما مدى ارتباطهم ʪلأرض؟

غاʮت  لتحقيق  دينية  أساطير  على  المبنية  ومزاعمها  الصهيونية،  فكرة  هشاشة  على  يدلنا  إنما  ذلك  كل 
  سياسية استعمارية. 

  المطلب الثالث: الهيكل؛ مفهومه، وʫريخه، وصلته ʪلدين والصهيونية 

الهيكل منذ   الهيكل في اللغة العبرية المقدس، تبدأ عقيدة  البيت  يعني: بيت همدراش، أي يقابلها ʪلعربية 
السلام إلى أرض كنعان، حيث كانوا يعتبرون أن الإله يخاطب موسى عليه  اليهود مع سيدʭ موسى عليه  هجرة 
السلام من الجبل فلما قرروا الهجرة إلى أرض كنعان ستواجههم مشكلة أين يمكن أن يخاطبهم الله تعالى؟ فقرروا 
بتأسيس خيمة الاجتماع التي يحملوĔا معهم أينما رحلوا، والتي تطورت فيما بعد إلى ʫبوت العهد، وفي زمن داود 
عليه السلام قرر بناء الهيكل لوضع ʫبوت العهد، والهيكل: يسمى بيت الإله يهوه؛ فهو مسكن الإله، وهو مركز 

  . )2( العبادة القرʪنية التي يقوم ʪلإشراف عليها الكهنة

فهو البناء الذي أمر به داود عليه السلام وأقامه سليمان عليه السلام،  الهيكل بمفهومه الاصطلاحيأما     
                                             ً                                            وبنى بداخله المحراب، أي قدس الأقداس، وهيأ فيه مكاʭ  يوضع فيه ʫبوت عهد الرب، ولا يسمح لأحد بدخول 

  قدس الأقداس إلا الكاهن الأعظم في يوم الغفران. 

الرب لهم  ميثاق عهد  المقدسة، وفيه  والمواثيق والكتب  الثروات  فيه  الذي يحفظون  الصندوق  والتابوت هو 
  . )ʪ )3لأرض الموعودة

 
 .114. بتصرف: حجاج، سمية، نبوءات المعاد وĔاية العالم في الأدʮن السماوية: قراءات وϦويلات، ص 1
 . 123–122. بتصرف: صعب، أديب، الأدʮن الحية: نشوؤها وتطورها، ص 2
 .408. بتصرف: المسيري، عبد الوهاب، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ص 3
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  الهيكل في التاريخ: 

يهوذا تحت     مملكة  وقعت  البابلي؛ حيث  نصر)  (نبوخذ  بختنصر  يد  على  الأول  للتدمير  الهيكل  تعرض 
اليهود إلى ʪبل، وتدمير الهيكل أورشليم، ويعتبر هذا هو  البابليين حتى سقوطها، فقام نبوخذ نصر بسبي  سيطرة 

 التدمير الأول. 

ويروى أن هذا الهيكل تم تشييده وإعادة بنائه على يد زور ʪبل؛ لذا يسمى هذا الهيكل ʪسم هيكل زور 
ويرى بعض الباحثين أن الهيكل الأول لم يهدمه نبوخذ نصر، بل أحرقه وĔبنه، فقام العائدون من ʪبل ومنهم   ʪبل،

 . )1( زور ʪبل ϵعادة البناء

ق.م، 70ق.م، ثم تعرض المدينة للغزو الروماني عام    20تم بناء الهيكل من جديد على يد هيردوس عام  
       َّ                                                 حيث دم ر تيطس المدينة وأحرق الهيكل، وهذا هو التدمير الثاني. 

عام   الثاني:  الهيكل  هذا 135أما  استمر  وقد  المقدس،  الهيكل  وثين ا مكان  هيكلا   وبنى  أورʮنوس  جاء  ً     ً                                   م                       
 . )2( الهيكل حتى تم تدميره في عهد قسطنطين من قبل المسيحين 

  الهيكل وصلته ʪلدين: 

  ʭنية، ويطلق عليه بيت يهوه؛ لأنه في أساسه مسكن للإله وليس مكاʪيعتبر الهيكل مكان إقامة العبادة القر  ً                                                                                           
  لعبادة الإله، وكان اليهود يحجون إليه في أعياد الحج الثلاثة: الفصح والأسابيع والمظال. 

المركزية   القرʪنية  العبادة  إلى  البدوية  المتجولة  إسرائيل  عبادة  تحول  ʫريخ  هو  الهيكل  بناء  ʫريخ  يعتبر  كما 
 .)3( المستقرة

  الهيكل وصلته ʪلصهيونية: 

قيام دولة      أن  يعتبرون  لذا  الهيكل؛  فيها  التي هدم  اللحظة  يعود إلى  الصهيونية  الصهاينة أن ظهور  يرى 
  إسرائيل هو الهيكل الثالث. 

                                                                      َّ               الهيكل الثالث: مصطلح ديني صهيوني يدل على عودة اليهود إلى فلسطين بقيادة المشي ح المخلص، لإعادة 
فجعل  هيرودس؛  هيكل  هو  الثاني  والهيكل  نصر،  نبوخذ  Ĕبنه  الذي  سليمان  هيكل  وهو  الأول،  الهيكل  بناء 

   .)4( الصهاينة إقامة الدولة الصهيونية الهيكل الثالث كتبرير للاستيطان والاستعمار

 
 . 410. بتصرف: المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ص 1
 . 571–566. بتصرف: الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الموسوعة الميسرة في الأدʮن والمذاهب المعاصرة، ص 2
 . 410–409. بتصرف: المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ص 3
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  المبحث الثاني: أسطورة الأرض الموعودة 

  المطلب الأول: الأرض الموعودة في الكتاب المقدس، رصد ونقد 

الدعوة إلى     الرسالات، والأنبياء جميعهم دعوēم واحدة وهي  الأنبياء ومهبط  أرض فلسطين أرض  تعتبر 
ڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱپتوحيد الله تعالى، قال تعالى:  

: النحل[  پڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگ
                                                              ٌ                          فعقيدة الأنبياء ورسالتهم واحدة، ووجود الأنبياء على أرض فلسطين وجود  لأمة أمة محمد، وبذلك تكون   ؛ ]36

                                    ً                       والعهد الذي بين الله وإبراهيم لمن كان ممتثلا  ʪلعبودية ƅ تعالى، قال   ،الأرض الموعودة والأحق بوعد الله لإبراهيم
؛ ]67:  عمران   آل[  پۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅپ تعالى:

  .)1( فالآʮت الكريمة تنفي علاقتهم ϵبراهيم بعدما كان منهم قتل الأنبياء والتحريف والتغيير والعصيان لأمر الله أيضا

فاستخدام  نفسه؛  المقدس  الكتاب  من  ردود  بعدة  الموعودة فلسطين،  اليهود في حقهم ʪلأرض  يرد على 
الكتاب المقدس للفظ العبري: يطلق على اليهود مسمى العبريين، ويقال نسبة إلى جدهم عابر، وفي التوراة تطلق 
إلى  حر ان  أرض  العراق  من  ارتحل  حيث  العبراني"  "ابرام  فيقال:  السلام،  عليه  إبراهيم  وارتحال  عبور  إلى                                                                                         َّ      لتشير 
فلسطين، وقد تتحدث التوراة عن مصطلح العبري لتدل على غربة شعب، مما يعني أن المصطلح العبري كان على 

: " (   ،لسان الشعوب التي عاش بينها هذا الشعوب وهو غريب عنها ُّ َ َ  َ       وقد ورد في التوراة و ظ ه ر  ل ه  الر ب  و ق ال   َّ     ُ َ  َ   َ )لا  2                  َ  ََ 
أ ق ول  ل ك   َ ت ـن ز ل  إ لى  م ص ر . اس ك ن  في  الأ ر ض  ال تي    َ   ُ ُ َ   َِّ   ِ   َْ    ِ   ْ ُ ْ     َ ْ   ِ ، لأ ني   ل ك   )3(  .  َْ  ِْ  ِ َ   َ ت ـغ ر ب  في  هذ ه  الأ ر ض  ف أ ك ون  م ع ك  و أ ʪ ر ك ك   َ  ِ َّ   َ   َِ  َُ  َ َ   َ  َ  َ ُ  َ َ ِ   َْ    ِ  ِ    ِ  ْ  َّ  َ َ 

"(سفر التكوين  َ              و ل ن س ل ك  أ ع ط ي جم  يع  هذ ه  ال ب لا د ، و أ في  ʪ ل ق س م  ال ذ ي أ ق س م ت  لإ ب ـر اه يم  أ ب يك    ِ َ   َ  ِ  َْ   ِ ُ   ْ َ  َْ    َِّ    َِ  َ ْ  ِ  َِ  َ   َِ   ِ ْ   ِ  ِ    َ َِ     ِ  ُْ  َ   ِ ْ  َِ  َ26 :1 -2( )2(.  

في     وجودهم  أن  على  يدل  إنما  ʪلعبريين  تسميتهم  أن  إلى  نخلص  ونقدها  النصوص  هذه  تحليل  وبعد 
، وإنما كانوا فيها بمثابة الغريب، فهم بدو رحل ولم يكونوا في منطقة حضرية كفلسطين.  ً                                                                             فلسطين ليس أصلا                

التوراة حول الوعد ʪلأرض الموعودة:" ل تر  ث  أ ر ض  غ ر ب ت ك  ال تي  أ ع ط اه ا الله  لإ ب ـر اه يم "(سفر  ِ   َْ  ِ  َ       وكذلك ورد في   ُ     َ َ   َْ   َِّ   َ   َِ  ْ  ُ  َ   َْ  َ  ِ  َِ                                              
الموعودة 4:  28التكوين   الأرض  الشعب عن هذه الأرض، وأن  لنا غربة  المقدس يرصد  الكتاب  )، مما يعني أن 

          ً              أصبحت أمر ا من الأساطير. 

ً                                                   َّ                               وورد أيض ا في التوراة أن إبراهيم عليه السلام، هاجر من موطنه حر ان في شمال العراق، إلى أرض كنعان،              
)" ʪلأرض.  الإلهي  الوعد  على  اق ـت ـن ـي ا 5   ً                          بناء   ال تي   م ق ت ـن ـي اē  م ا  و ك ل   يه ،  أ خ  اب ن   و ل وط ا  ام ر أ ت ه ،  س ار اي   أ ب ـر ام   أ خ ذ    (   ََ  َ  ْ     َِّ     َِ ِ  ََ  َ   ْ  ُ  َّ ُ َ    ِ  َِ   َ ْ   ً   ُ  َ    َُ َ  َ  ْ  َ   َ َ   ُ  َْ  َ   َ َ َ   

 
 . 410. بتصرف: المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ص 4
 . 9ص. بتصرف: حوى، مستقبل الصراع على الأرض المقدسة،  1
 . 21، ص20. بتصرف: خليفة حسن، ʫريخ الدʮنة اليهودية، ص 2
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 ) أ ر ض  ك ن ـع ان .  إ لى   ل ي ذ ه ب وا  و خ ر ج وا  ام ت ـل ك ا في  ح ار ان .  ال تي   َ  َ     و الن ـف وس   ْ   َ ِ   َْ   َ ِ     ُ  َ  ْ َِ    ُ َ َ  َ    َ  َ َ   ِ   َ  ََ   ْ   َِّ   َ أ ب ـر ام  في  6َ     ُُّ    و اج ت از   أ ر ض  ك ن ـع ان   إ لى   ف أ ت ـو ا   (  ِ   ُ  َْ  َ   َ  َ ْ   َ   َ  َْ   َ ِ   َْ   َ ِ    ْ َ  َ َ   
الأ ر ض   في   ين ئ ذ   ح  ال ك ن ـع ان ي ون   و ك ان   م ور ة .  ب ـل وط ة   إ لى   ش ك يم   م ك ان   إ لى   ِ الأ ر ض     َْ     ِ   ٍ ِ َ  ِ   َ ُّ ِ   َ ْ  َ  ْ   َ  ََ    ََ   ُ   َِ   ُّ  َ   َ ِ   َ ِ َ   ِ َ  َ   َ ِ  ِ   َْ و ظ ه ر  7(  .    ( َ  ََ  َ      : و ق ال  لأ ب ـر ام   َ َ  َ   الر ب     َ  َْ  َ  ُّ  َّ   

َ   َ ُ «ل ن س ل ك  أ ع ط ي هذ ه  الأ ر ض ». ف ـب نى  ه ن اك  م ذ بح  ا ل لر ب   ال ذ ي ظ ه ر  ل ه    ََ    َِّ   ِّ َّ  ِ   ً َ  ْ  َ  َ  َ  ُ  َ ََ     َ   َْ     ِ  ِ     ِ  ُْ  َ   ِ ْ  َِ   )1(.  

بمعنى      الرب، ثم بنى مذبح ا،  إنما خرج ϥمر من  إبراهيم  أن  نلاحظ  للنص:  التحليلية  النظرة                                                                              ً       ومن خلال 
   ً                                                                                            مكاʭ  لعبادة الرب، ليبدأ بذلك العهد الذي بين إبراهيم والرب، ويترتب على العهد الوعد ʪلأرض، الذي يدل 
على أن العهد مرتبط ʪلعبادة وʪتباع أوامر الرب، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل حافظوا على Ĕج ابراهيم  

  عليه السلام؟ 

أن هذه الأرض لها أصحاب مما يعني  ولها سكان أصليون وهي لهم،   ،كذلك ورد لفظ “أرض كنعان"، 
ً                                فكيف ϩخذون أرض ا من أصحاđا وينسبوĔا إلى أنفسهم.                  

التاريخ  درسنا  لو  إننا  ذلك؟  فلماذا كان  وعد ا ʪلأرض،  أعطاهم  الذي  إبراهيم  إله  الرب  أن  سلمنا  ً                                               وإن                                              
فوجودهم لم يكن إلا   -ونحن أولى ʪلأنبياء منهم-أن وجودهم في الأرض المقدسة فلسطين مرتبط ϥنبيائهملأدركنا  

     ً       ً    عابر ا ومحدود ا.

التاريخية أن وجود بني إسرائيل في فلسطين كان مرحلة مؤقتة   المصادر  وتعتبر   ،نخلص من خلال دراسة  
) ق. م 932-  1004وهي فترة وجود مملكة داود وسليمان منذ (  ،مرحلة بسيطة مقارنة بمراحل ʫريخهم الطويل

الإسرائيليون تحت سبي  وقع  فقد  للسبي؛  وتعرضوا  إسرائيل،  إلى مملكة يهوذا ومملكة  المملكة  انقسمت  ذك  وبعد 
نبوخذ نصر،  المدينة ʪلكامل على يد  البابلي ومرت  يهوذا للسبي  التاريخ، وتعرضت مملكة  الأشوريين وأزالهم من 

  . )2( وبعد فترة سمح لهم الحاكم قورش الفارسي ʪلعودة إلى بلادهم في فلسطين لكنه لم يرجع منهم إلا القليل

الذين      اليهود من سبي ʪبلي وآشوري، فأين الإسرائيليون  له  التاريخي وما تعرض  السرد      ً                                                                                     وبناء  على هذا 
                                                            َّ                   ً     ً             ينتمون إلى نسل يعقوب والذين جاء لهم وعد الرب ʪلأرض الموعودة؟ أظل  الدم الإسرائيلي صافي ا نقي ا ليتحقق لهم 
ت  امح  أم  بسبيهم،  قاموا  بمن  أو  الكنعانيين  من  عاصرهم  بمن  وذرēʮم  سلالتهم  اختلطت  وهل  ʪلأرض؟                                                                                      ّ   الوعد 

  آʬرهم منذ أʮم السبي؟ 

نرى أن اختلاط الدم الإسرائيلي أو زواله من التاريخ، يؤدي إلى زوال فكرة الأرض الموعودة المزعومة في     
  الكتاب المقدس، فنقف بذلك حائرين أمام أسطورة الأرض الموعودة وحقهم đا، عن أي حق؟!

 
  7- 6- 5: 12 سفر التكوين .1
  . 21، ص20. بتصرف: خليفة حسن، ʫريخ الدʮنة اليهودية، ص 2
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: «ل ن س ل ك  أ ع ط ي هذ ه  الأ ر ض ، 18كما ورد في التوراة:" ( َ  ) في  ذل ك  ال ي ـو م  ق ط ع  الر ب  م ع  أ ب ـر ام  م يث اق ا ق ائ لا    َْ     ِ  ِ     ِ  ُْ  َ   ِ ْ  َِ     ًِ   َ   ً َ   ِ  َ  َْ  َ   َ  َ ُّ  َّ     ََ   َ  ِ َْ   ْ  َ  ِ    ِ  
ال ف ر ات   Ĕ  ر   ال ك ب ير ،  الن ـه ر   إ لى   م ص ر   Ĕ  ر   ِ م ن      َ  ُ ْ   ِْ  َ   ِ  ِ َ  ْ   ِ  َّْ      َ ِ   َ ْ   ِ   ِْ  َ   ْ  ِ.  )19 ) و ال ق د م ون ي  ين .  و ال ق ن ز  ي  ين   َ    )ال ق ين ي  ين    ِّ ِ   ُ  ْ  َ ْ  َ  َ  ِّ ِ ّ ِ  َ ْ  َ  َ و ال ف ر ز  ي  ين  20  ْ ِ  ِ  ِّ  و الح  ث  ي  ين    ( َ  ِّ ِ ِّ  َ ْ  َ  َ  ِّ ِّ ِ ْ   َ   

َ    و الر ف ائ ي  ين . ( ي  ين "21َ    ََّ   ِ ِّ  ي  ين  و ال ي ـب وس  َ  ) و الأ م ور ي  ين  و ال ك ن ـع ان ي  ين  و الج  ر ج اش   ِّ  ِ  َُ   ْ  َ َ  ِّ  ِ َ  ِْ ْ   َ َ  ِّ ِ   َ ْ  َ  ْ  َ َ ،  يوضح نص التوراة مدى توسعة حدود مملكة 1  َ   َُ   ِ ِّ 
  بني إسرائيل من الفرات إلى النيل. 

  وفي هذا النص تظهر لنا أسطورة الأرض المقدسة كالآتي: 

القديم، وهذا الاختلاف دلالة على عدم  العهد  واضح في  الموعودة غير  الأرض  حدود مملكة إسرائيل في 
ً            ً                                             الموضوعية، ويستبعد سماوتيها، حيث إنه ʫريخي ا لم يعرف أبد ا أن دولة إسرائيل تجاوزت حدود أرض كنعان حتى في                                        
عهد مملكة داود وسليمان، ولم يستطع بنو إسرائيل السيطرة على حدود مدن فلسطين الساحلية حتى في عهد داود 

 وسليمان، فكيف سيكون لهم الوعد ʪلأرض đذا التوسع؟! 

. ورود نص آخر معارض للنص الأول في توسعة حدود مملكة إسرائيل، حيث إن النص الآخر ينفي أن 2
، و ب ين   ن س ل ك  7                  ً                                          تكون أرض الفرات جزء ا من الأرض الموعودة، وأĔا فقط أرض كنعان "   َ و أ ق يم  ع ه د ي ب ـي ني  و ب ـي ـن ك    ِ ْ َ  َ  َْ  َ  َ   َْ   َ  َ  ِ ْ َ    ِ  ْ  َ  ُ  ُِ  َ
ِ   َ م ن  ب ـع د ك  في  أ ج ي اله  م ، ع ه د ا أ ب د ʮ ، لأ ك ون  إ له ا ل ك  و ل ن س ل ك  م ن  ب ـع د ك     ْ َ   ْ  ِ َ   ِ ْ  َِ  َ َ   َ  ً   ِ  َ ُ َ   č  َِ َ    ً  ْ  َ   ِْ  ِ  َ ْ َ   ِ  َ  ِ  ْ َ   ْ َ و أ ع ط ي ل ك  و ل ن س ل ك  م ن  ب ـع د ك  أ ر ض    8ِ    َْ   َ  ِ  ْ َ   ْ  ِ َ   ِ ْ  َِ  َ َ  َ    ِ  ُْ  َ

التكوين: أ ر ض  ك ن ـع ان  م ل ك ا أ ب د ʮ . و أ ك ون  إ له ه م " (سفر  ، ك ل   ْ                 غ ر ب ت ك   َُ   ِ   ُ  َُ  َ   č  َِ َ   ً  ْ  ُ   َ  َْ   َ ِ   َْ  َّ  ُ  َ   َِ  ْ أن تحديد حدود )2( ) 7-8:  17ُ  ، مما يعني 
                       ً                                                                           الأرض الموعودة لم يكن واضح ا، وهذا التناقض دليل واضح على أن الوعد đذه الأرض من التوراة المزيفة وأنه إنما 
اليهود ليكون أسطورة بناء مجد اسرائيل، وقد دعمت هذه الدعوى الصهيونية، ليدل ذلك  هو أمر من أكاذيب 

  على تزييف هذه الدعوى. 

  المطلب الثاني: نقد القرآن الكريم لأسطورة الأرض الموعودة 

وتمسك المسلمين ،  بداية من الجدير ʪلذكر ونحن نتحدث عن أرض فلسطين أن نبين أسباب قداستها    
؛ فنجد أن ومسرى رسول الله  ،đا، خاصة وأĔا اكتسبت قدسيتها من تقديس الله تعالى لها، كوĔا أولى القبلتين

القرآن الكريم يوضح لنا أن دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة مع أنبيائهم وحكمهم لها ليس لتخصيصها لعرق أو 
ھٱھٱھٱےٱےٱۓٱپفقد قال تعالى:    ،وإنما هو أمر عبودي ƅ تعالى بدخول الأرض  ،جنس

  ]. 21:  المائدة[  پٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆ

الوجود؟     وما حقيقة هذا  وجودهم؟  فكيف كان  الأرض،  هذه  لليهود وجود ا على  أن  إن سلمنا                              ً                                                        وعليه 
والأنبياء براء من أفعالهم  -                                                     ً                   نلاحظ أن بني إسرائيل حين ادعوا علاقتهم ʪلأرض كان ذلك مرتبط ا بعلاقتهم ʪلأنبياء  

 
  .21- 18: 15. سفر التكوين 1
  . 45–34دراسة تحليلية من منظور الدʭʮت السماوية، ص –بتصرف: محجوب، الفاتح عثمان، المشكلة اليهودية: الجذور وآفاق الحل   . 2
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والعبادة له وإلا فلا أرض لهم، وإشارة إلى   ، ودخولهم الأرض مع الأنبياء يتعلق ʪلامتثال لأمر الله تعالى   - المفسدة 
الأرض؟ ولمن الحق في هذه الأرض ما دام دخول بني  الكريم نتساءل: من هم أصحاب هذه  القرآن  ما ورد في 

ً             إسرائيل لهذه الأرض مرتبط ا ϥنبيائهم؟                           

ونحن       جميع ا،  đم  نؤمن  لأننا   ،ʭوجود ووجودهم  واحدة،  الأرض  هذه  على  حركتهم  أمة -                                                                 ً         الأنبياء 
الشرعيون لهذه الأرض  - الإسلام الورثة  ومعيار هذه   ،أولى منهم ϥنبياء بني إسرائيل، ʪلتالي يكون المسلمون هم 

تعالى:   قال  فقد  تعالى،  الله  لأمر  والانقياد  الاتباع  هو  ڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱپالوراثة 

فالأنبياء أمة واحدة واتباع الأنبياء نحن أولى đم، وعلى هذا يثبت أصحاب   ،]92:  الأنبياء[پٱٿٱٿ
  . )1( الحق đذه الأرض

                                                                   ً             ً        والآن كيف يعرض القرآن الكريم مسيرēم الدينية التاريخية على أرض فلسطين دخولا  إليها وخروج ا منها؟    
ً                    وما مدى التوافق بين العرض التاريخي والديني القرآني لوجود بني اسرائيل؟ لقد لاحظنا تناقض ا بين الوجود التاريخي                                                                                  

  والديني لبني إسرائيل في التوراة. 

والذي  الأرض،  اسرائيل في وجودهم على هذه  لبني  الكريم  القرآن  والتاريخي في  الديني  التوافق  ولنرى الآن 
  يعرضه القرآن الكريم وفق المراحل الآتية:

ۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱٱ﴿مرحلة البدو قبل الوصول إلى فلسطين: قال تعالى:  

، وردت الآية الكريمة في سياق الحديث عن ]100:  يوسف[  ﴾ۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱ
بدو  أĔم  تعالى  وقد وصفهم الله  السلام في مصر،  عليه  يوسف  إلى  جاءوا  عندما  يعقوب،  وأبيهم  يوسف  أخوة 
رحل، أي أĔم لم يكونوا في منطقة حضرية كفلسطين، فأين كان مكان اقامتهم؟ إĔم بدو رحل في الصحراء، لا 
مكان معين لإقامتهم، وʪلتالي ليس في وجود أصل نشأēم أي علاقة بمنطقة حضرية كالقدس وما حولها، وليس 

ً                                  ثم إن الله تعالى جعل حكم ا لأحد بني إسرائيل بسيدʭ يوسف عليه ،  لهم أي ارتباط ʫريخي أو ديني في القدس                   
 السلام، في مصر ومن دونه لم يكن له ملك سابق، فلا علاقة لهم بملك الأرض المقدسة وقد تركوها طواعية.

مرحلة العيش في مصر، والخروج منها، ورفض دخول الأرض المقدسة مع موسى عليه السلام، فقال تعالى: 
گٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱپ

ہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱ

ۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱ

 
 . 24. بتصرف: حوى، مستقبل الصراع على الأرض المقدسة، ص 1
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ÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱ

Õٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٱ
ٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱ

، لقد جاءت الآية الكريمة صريحة على لسان ]26- 20:  المائدة[  پٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍ
 ﴾   ھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱ﴿موسى عليه السلام:  

؛ ففي الآية الكريمة ما يدل على وجود وعد ʪلأرض المقدسة فلسطين، لكن لا يوجد فيها ما يدل ]21:  المائدة[
على الاصطفاء العرقي لبني إسرائيل من نسل  إبراهيم دون غيرهم من ذرية إبراهيم كنسل إسماعيل، ومن ثم رفض 
لبني  نعم عظيمة كانت من الله  الكريمة ما يدل على  الآية  أن في  الدخول الأرض جعلها الله محرمة عليهم، كما 

النعم  ،إسرائيل الميثاق والعهد، لكنهم لم يحفظوا عهد ا   ،ومقابل شكر هذه  النعم  ً   ومن هذه  ولم يوفون بذمة، إنما   ،                                             
 وجحدوا نعمة الله، ونفهم الآية في سياقها كالآتي:   ،نقضوا كل ما ترتب على العهد والميثاق

گٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱپالنعم قوله تعالى  

ٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھ النعم ] 20:  المائدة[ پ على  يدل  العالمين  من  يؤت أحد ا  لم  ما  ً                           ، ولفظ                    
 العظيمة. 

تعالى:   بقوله  به،  الوفاء  وعدم  العهد  ۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱپوجود 

ھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱ

ٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ وراثة  ]13:  المائدة [  پېٱې لنكوثهم عهد الله في  والحرمان  والطرد  فاللعن  ؛ 
 الأرض ʪلصلاح. 

ڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱپقال تعالى:  

ۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱ

Ç؛ فهذه الوراثة كانت لهم عندما كانوا يمتثلون لأمر الله بدليل اللفظ "بما صبروا"، لكن ]137:  الأعراف[  پٱ
 . )1( هل قبلوا هذه الوراثة؟ وهل قاموا بحقها وبشروطها؟

تعالى:   فقال  الكريم عن قداسة هذه الأرض،  القرآن  ېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱپيتحدث 

ٱ¾ٱ¿ الأرض ]71:  الأنبياء[  پ هذه  بركة  أن  تدل  ʪركنا  وكلمة  إبراهيم،  الله  نبي  بنجيناه:  ويقصد   ،

 
 .33ص – 30. بتصرف: المرجع السابق، ص 1
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وأن قدسيتها أزلية، ولم ترتبط قدسيتها بجنس أو عرق، وإنما ارتباطها ʪلمنهج الرʪني، وكلمة للعالمين تدل    ،سابقة
چٱچٱڇٱپوالأحق đا يبينه الله عز وجل في قوله  ، على حصول تصارع بين الأمم حول من هم أحق đا

، مما يعني أن أتباع النبي يرثون ]105:  الأنبياء[پٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈ
 .)1(        ً                    الأرض وفق ا لعبوديتهم ƅ تعالى

وعليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه: لمن هذا الوعد ʪلأرض المقدسة كما يخبرʭ القرآن الكريم، لنجد قوله 
ۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱپ تعالى:

ÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀ؛ فالآية الكريمة تتحدث عن إرث ]133:  البقرة[  پ½ٱ¾ٱ¿ٱ
 ، إبراهيم عليه السلام الحقيقي وهو التوحيد، ʪلتالي فإن العهد الذي تتحدث عنه التوراة ʪلأرض الموعودة فلسطين

ً                                                              وتجعله خاص ا ببني إسرائيل إنما يتحدث عنه القرآن ϥنه لنسل إبراهيم من المسلمين            )2( .  

                                                                           َّ       َّ           يمكن القول: إن هذه الأرض أعطيت لبني إسرائيل عندما رفعوا راية التوحيد، لكنهم حر فوا وبد لوا وعاثوا      
قال  فقد  الأرض،  لهذه  الحقيقيون  الورثة  هم  ʪلتوحيد  المؤمنون  والمسلمون  الحق،  هذا  ففقدوا  فساد ،  الأرض            ً                                                                                 في 

؛ فالآية ]67:  عمران   آل[  پۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅپ تعالى:
ً                                             الكريمة تدل على أن سيدʭ إبراهيم عليه السلام مسلم ا موحد ا ƅ تعالى، وأما عن علاقة الميراث ʪلتوحيد، يؤكده        ً                                             

ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁپقوله تعالى:   : عمران   آل[  پٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½
؛ فالآية الكريمة تؤكد أن إرث إبراهيم وعهد الله ʪلأرض لإبراهيم وذريته من الذين اتبعوه، واتبعوه في التوحيد ]68

  وعليه ينفي القرآن الكريم وعد الله لبني إسرائيل ʪلأرض المقدسة فلسطين. ،  ƅ تعالى

 
 .36ص - 35. بتصرف: المرجع السابق، ص 1
  .46–45. بتصرف: محجوب، الفاتح عثمان، المشكلة اليهودية: الجذور وآفاق الحل، ص 2
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  المطلب الثالث: محاولات إثبات حق اليهود في الأرض الموعودة فلسطين في القرن العشرين 

اليهود      وأن  فلسطين،  في  حق ا  لليهود  أن  تعتبر  التي  الصهيونية  الحركة  دعم  خلال  من  ذلك  ً                       يتمثل                                                           
  المعاصرين لهم صلة ببني إسرائيل القدماء. 

فإن  القدماء،  العصر الحالي هم من نسل بني إسرائيل  اليهود في  البحث معرفة إن كان  يتطلب منا  وعليه 
ذلك ضروري ليبين لنا ما تقوم به الحركة الصهيونية من دعم اليهود، فأي نوع من اليهود تدعم؟ وهل هم من نسل 

  إسرائيل أم هم فئة أخرى؟ 

  فنرد على الدعوى ʪلحق في أرض فلسطين ʪلآتي: 

بنو إسرائيل الذين كانوا في فلسطين تعرضوا للاحتلال الروماني في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد قد دخلوا 
ٌ                              في المسيحية أو الإسلام، والدم اليهودي الإسرائيلي في الأجداد قد ʪد، وبعض  ممن قطنوا في آسيا وأوروʪ اتخذوا                                                                  
           ً                                                                                   ً    اليهودية دين ا لهم، ونجد أن اليهودية تتصل بمن ينتمي للدين من مختلف الأجناس والدماء والألوان، فهؤلاء جميع ا  

ٌ            كيف يمكن أن يثبت لهم حق  في فلسطين؟؟                       

                                  ً                                                       . تلك الجماعات التي اتخذت اليهودية دين ا لها، ظلت تتدارس العهد القديم والتلمود فتطبعت ϥطباع بني 2
 . )1( إسرائيل، وهذا ليس ʪلضرورة أن يؤكد أĔم من أصل واحد يتصل ببني إسرائيل القدماء

يتجاوز أربعة  فالحكم الإسرائيلي لفلسطين لم  تتأثر ʪلتاريخ؛  التي   ʮالقضا المفصلي في  التاريخ الحكم  يعتبر 
)م، لم يقطعها إلا فترة 1917- 636قرن، (  12قرون، في الوقت الذي كانت فلسطين تحت حكم إسلامي مدة  

وجيزة من الحروب الصليبية، كما أن معظم اليهود الذين تعرضوا للسبي وغيره قد غادروا فلسطين وانقطعت صلتهم 
م، أما 1948حتى  دخولهم مع وعد بلفور والاحتلال الإنجليزي عام  - م135قرن منذ عام   đ18ا ما يقارب من  

اليهود  تعرض  ولطالما  فيها،  وجودهم  ينقطع  ولم  فيها،  والحديث  القديم  في  زالوا  فما  الأصليون  السكان  العرب 
الأصليون إلى السبي وغيره، فاليهود المعاصرون لا ينتمون إلى بني إسرائيل، والأرجح أن اليهود الأصليون إما أبيدوا، 

 .)2( أو اختلطوا ϥنساب غيرهم 

.في مجال علم الآʬر والمخطوطات الأثرية، توصل العالم الأمريكي إلى أن اليهود لم يدخلوا  فلسطين بعد 3
تعالى:   قوله  ذلك  ويؤكد  الصحراء،  مكثوا في  بل  من مصر،  ٱڃٱڃٱڃٱپخروجهم  ڄٱڄٱڄٱڄٱڃ

، كذلك يخبر العالم الأمريكي أن إقامة ]26:  المائدة[  پٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍ

 
  . 65–64بتصرف: الخطيب، محمد أحمد، مقارنة الأدʮن، ص . 1
 . 23–22. بتصرف: صالح، محسن محمد، القضية الفلسطينية وخلفياēا التاريخية وتطوراēا المعاصرة، ص 2
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مملكة يهوذا لم تكن داخل فلسطين بسبب دفاع أهلها عنها، ليخلص ذلك العالم إلى نتيجة أن إسرائيل الحالية غير 
 .)1( شرعية، ولا يمكنها أن تكون أرض الميعاد لشعب 

) 18الدعائم الدينية للحركة الصهيونية: تستند الصهيونية في اثبات الحق في الأرض على نص في التوراة:"(
"(سفر التكوين  ِ              ن س ل ك  أ ع ط ي هذ ه  الأ ر ض ، م ن  Ĕ  ر  م ص ر  إ لى  الن ـه ر  ال ك ب ير ، Ĕ  ر  ال ف ر ات     َ  ُ ْ   ِْ  َ  ِ  ِ َ  ْ   ِ  َّْ      َ ِ  َ ْ   ِ  ِْ  َ  ْ  ِ  َ   َْ    ِ  ِ     ِ  ُْ  َ   ِ ْ َ 15:8 .(  

أرض  وهبنا  الرب  أن  منهم،  الملحدون  حتى  الحالي  العصر  في  الصهاينة  قادة  يعتبر  القول  هذا  وعلى 
ما طبيعة العهد الذي بينكم وبين الرب؟ وهل هناك شروط للاختيار   -لنطرح عليهم التساؤلات الآتية:  فلسطين"،

الإلهي لكم؟ وما طبيعة هذا الوعد؟ وهل أنتم هؤلاء المتمسكون بفكرة وعد الله لكم ʪلأرض؟ وما مدى التزامكم 
  بشرائع الرب؟

% 90وأĔا هبة من الرب ستكون    ،ولو تتبعنا الإحصائيات الإسرائيلية التي تنادي بفكرة الأرض الموعودة
فقط   بينما  ʪلرب،  يؤمنون  لا  ممن  ʪلشعائر 15منهم  ويتمسك  ʪلرب،  يؤمن  ممن  الإسرائيلي  الشعب  من   %

  .)2( واتباع قواعد العقائد  ،الدينية

إذا كان الاستناد الصهيوني لهبة الله لهم في الأرض يقوم على نص   وعليه يمكن تفنيد هذا الادعاء ʪلآتي: 
التوراة، ما يعني يقوم على العهد الذي بين الرب وإبراهيم عليه السلام لنسل إبراهيم ʪلوعد đذه الأرض، ومن ثم 

 فإنه الإحصاءات الإسرائيلية لا تدل على الالتزام ʪلعهد، فكيف ستكون لكم الأرض؟ 

ولو   ، وتزييف الدعم الصهيوني الذي يقوم على أساس هش  ،كل ذلك ليؤكد لنا أسطورة الأرض الموعودة
  واĔارت أسطورة الأرض الموعودة التي تدعمها.  ،أĔينا هذا الأساس الهش لاĔارت الصهيونية

كما وينقل روجيه جارودي في كتابة الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية عن موشي دʮن:" إذا كنا نملك 
التوراة، ونعتبر أنفسنا شعب التوراة، فمن الواجب علينا أن نمتلك جميع الأراضي المنصوص عليها في التوراة، فهذه 

  إحدى الذرائع للاستعمار، لا سند لها سوى التوراة المحرفة".

 
 .94–93. بتصرف: الربيعي، عدʭن عبد الرزاق، قراءات معاصرة في العقيدة اليهودية، ص  1
 . 223–222. بتصرف: جارودي، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، ص 2
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  المبحث الثالث: أسطورة الهيكل 

  المطلب الأول: الهيكل المزعوم في الكتاب المقدس، رصد ونقد 

ّ     ٌ       هل الهيكل حقيقة أم أسطورة؟ وإن كان حقيقة، فأين هو؟ هل تم تدميره ʪلكامل، أم دم ر جزء  منه؟                                                                               
ّ     ً                                             وإن د م ر جزء منه، فأين الآʬر الدالة عليه؟ وإن د م ر كلي ا فهل كان بناء الهيكل بتلك الهشاشة التي تدمره؟   ُ                                       ّ  ُ      

القدس يقع وسط  أنه  الهيكل على  اليهود  الدنيا، ويمثل كنز الإله  ، يصور  العالم ووسط  وهو   ، أي في مركز 
أغلى عنده من السماوات والأرض التي خلقها بيده، وأنه الإله قرر بناء الهيكل قبل خلق الكون؛ فالهيكل يمثل 

  الكلمة المقدسة. 

ويعود نسب الهيكل إلى نبي الله سليمان عليه السلام، وأن نبي الله داود عليه السلام هو الذي أسس لبناء 
ببنائه فوق جبل مورʮ وهو  بنائه، ثم بناه ابنه سليمان عليه السلام، وأن سيدʭ سليمان قام  الهيكل، ومات قبل 

كما يعطي الكتاب المقدس مكانة مهمة للهيكل، ويرى أن داود صاحب   ،الجبل الذي يقبع فوقه المسجد الأقصى
ً                                                     فكرة بناء هيكل ʬبت بدلا  من خيمة الرب المتنقلة، كما ورد في سفر صموئيل الثاني:"  َ هك ذ ا ق ال  الر ب : أ أ ن ت                           ْ َ َ   ُّ  َّ     َ  َ   َ َ  

َ  ِ َ  ت ـب نى  لى  ب ـي ـت ا ل س ك ن اي ؟ لأ نى   لم   أ س ك ن  فى  ب ـي ت  م ن ذ  ي ـو م  أ ص ع د ت  ب نى  إ س ر ائ يل  م ن  م ص ر  إ لى   ْ   ِ   ْ  ِ َ  ِ   َ ْ  ِ  َِ  ُ   ْ  َ ْ  َ   َ  ْ َ   ُ ْ  ُ ٍ   ْ َ   ِ  ُْ ْ َ  َْ  ِّ َ   َ    َ ْ ُ ِ    ً ُ  هذ ا ال ي ـو م ، ب ل  ك ن ت   َ ْ ِ  ِ   َ   ْ   ُْ  ْ َ    ِ َْ   ْ    َ   
ٍ    أ س ير  فى  خ ي م ة  و فى  م س ك ن "(  َ ْ  َ  ِ َ  ٍ  َ ْ َ   ِ ُ  َِ 7  :5-6 .(  

الأول:   الأʮم  أخبار  سفر  المقدس،  الكتاب  في  ورد  م ذ ب ح  «كما  ه و   و هذ ا  الإ له ،  الر ب    ب ـي ت   ه و   ْ  َ ُ هذ ا   َ   َ  ُ    َ   َ    ِ  ِ  ِّ  َّ    ُ   ْ َ   َ  ُ    َ  
لإ س ر ائ يل   َ   ِ  َ ال م ح ر ق ة   ْ  ِ   ِ َ َ الأول( » ْ ُ  ْ الأʮم  أخبار  سفر  الأ ب د "،  إ لى   ي ه   أ ث ـب  ت  ك ر س    ʭ و أ ب ـي ـت ا  لى   ي ـب نى   ه و   أيضا :  وورد   ،                         َِ َ     َ ِ   َُّ  ِ ْ  ُ ُ  ِّ  َ ُ   ََ  َ    ً ْ   َ   ِ   ِ ْ َ   َ  ُ   ً           

17:12 .(  

وعند تتبع أسفار العهد القديم حول الهيكل، نجد أنه لم يرد ذكر الهيكل إلا في سفرين هما: سفر الملوك     
الأول، وسفر الأخبار الثاني، مع وجود تناقض في الرواʮت حول الهيكل في كلا السفرين، وإن وجد شيء حول 
ً                                              الهيكل في أسفار أخرى مثل سفر حزقيال، نجد فيه تناقض ا مع السفرين الأساسيين، مما يعني أن الهيكل الذي له                                                 
هذه الدرجة من القداسة لا يذكره العهد القديم إلا في سفرين مع تناقض بين الرواʮت، مما يعني أن الهيكل أكذوبة 

  . )1( وأسطورة يهودية لتثبت أركان وجودهم في فلسطين

وتقسيمه  الهيكل  بناء  طريقة  حول  المقدس،  الكتاب  في  الواردة  الرواʮت  تناقض  على  واحد ا  مثالا   ً                                                                          وأورد       ً         
وطريقة العبادة فيه، كما أن من التناقض حول الهيكل أن وصفه في الكتاب المقدس يشابه وصف الهياكل الوثنية  

  والكنعانية.

 
 . 13–12. بتصرف: حوران، عثمان سعيد، النصوص الدينية اليهودية وحقيقة الهيكل التاريخية في بيت المقدس، ص 1
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اب ـن ك   : "خ ذ   ف ـق ال  الهيكل،  تناقض شديد حول  فيها  ورد  التي  المقدس  الكتاب  الدينية في  النصوص  َ ومن    َْ     ُِ     َ  ََ                                                                       
، و اذ ه ب  إ لى  أ ر ض  ال م ر ʮ ، و أ ص ع د ه  ه ن اك  مح  ر ق ة  ع ل ى أ ح د  الج    ، ال ذ ي تح  ب ه ، إ س ح اق  يد ك  ِ    ِْ و ح  َ َ    َ  َ  ً َ َْ ُ  َ  َ  ُ  ُ  ْ  ِ ْ  َ  َ  َّ ِ  ُ ْ  ِ   َْ   َ ِ ْ   َ  ْ  َ   َ َ ْ  ِ   ُُّ ُِ    َِّ     َ  َ  ِ َ ،" َ   ب ال  ال ذ ي أ ق ول  ل ك   َ   ُ ُ َ    َِّ    ِ  َ

بينما نجد في رواية أخرى في سفر   ، )، نلاحظ وجود لفظ" المرʮ" وهو اسم لمكان، وأĔا الأرض22:2(التكوين:  
ُ   ََ   َ أخبار الأʮم الثاني: “و ش ر ع  س ل ي م ان  في  ب ن اء  ب ـي ت  الر ب   في  أ ور ش ل يم ، في  ج ب ل  ال م ر ʮ  ح ي ث  ت ـر اء     َْ  َّ ِ  ُ ْ   ِ َ َ   ِ   َ  ِ َ  ُ ُ   ِ ِّ  َّ    ِ   ْ َ   ِ  َِ   ِ  ُ  َ ْ َ ُ  َ  َ َ  َ ُ ى ل د او د  أ ب يه ، ح ي ث                        ْ َ    ِ ِ َ   َ ُ  َِ   

ي  "(
َ   ْ   َُ  ِ  ِّ   ه ي أ  د او د  م ك اʭ  في  ب ـي د ر  أ ر ʭ ن  ال ي ـب وس   َ ُْ   ِ )، لنلاحظ هنا أنه استخدم لفظ مرʮ على أنه "جبل" وليس 1: 3أخ   2َ  َّ َ َ  ُ ُ  َ  َ ً  ِ   َ ْ َ 

ً                                              أرض ا كالرواية السابقة، فهناك فرق بين أرض فيها جبل وبين جبل بعينه، فنلاحظ بذلك الاضطراب بين الرواʮت  ،     
  . )1( في تحديد طبيعة الأرض التي أراد داود عليه السلام بناء الهيكل عليها

الهيكل   وأن  روز ʪبل،  وهيكل  سليمان،  هيكلين: هيكل  بوجود  قالوا  أĔم  الهيكل:  التناقضات حول  من 
والسلب للنهب  تعرض  الذي  هو  لكنه  سليمان،  هيكل  هو  إسرائيل   ،الأساسي  بني  نصر  نبوخذ  هاجم  عندما 

                                                                     ٌ وإنما Ĕبنه وحرقه، فقام روز ʪبل ϵعادة بنائه وترميمه، وهما في النهاية هيكل    ،وتعرضوا للسبي، فلم يهدمه ʪلكامل
ٌ                                                                             واحد ، لكن تسميته đيكل روز ʪبل ليؤكد أن إقامة الهيكل كان على نظام الهياكل الوثنية.      

  المطلب الثاني: رد القرآن الكريم والسنة النبوية على افتراءات الهيكل    

يرد على أكذوبة الهيكل من خلال ما صح في الحديث النبوي أو القرآن الكريم حول المسجد الأقصى،     
د  و ض ع  في   َ  ِ  على اعتبار أن مكان البناء واحد، فقد ورد أن أʪ ذر رضي الله عنه قال: ق ـل ت : ʮ  ر س ول  اɍ   أ ي  م س ج  ِ  ُ  ٍ  ِ ْ  َ ُّ  َ  َِّ    َ ُ  َ  َ  ُ   ْ ُ                                                                 

ب ـي ـن ـه م ا؟ د  الأ  ق ص ى ق ـل ت : ك م   ال م س ج   : ق ال  ق ـل ت : ثم   أ ي ؟  د  الح  ر ام   ال م س ج   : ق ال  َ    الأ  ر ض  أ و لا؟   َُ  ْ   َ   ْ  َ  ُ   ْ ُ   َ   َْ  ْ   ُ  ِ ْ  َ ْ    َ  َ   ٌّ  َ  َّ ُ   ُ   ْ ُ   ُ  ََ ْ    ُ  ِ ْ  َ ْ    َ  َ    َّ َ  ِ   َْ : أ ر ب ـع ون  س ن ة     ْ   َ َ    َْ  َ ُ  َ   ََ ً  ق ال 
سنة،  أربعون  الحرام  والمسجد  الأقصى  المسجد  فبين  البخاري؛  رواه  د "،  م س ج  ف ـه و   ف ص ل    ة   الص لا  أ د ر ك ت ك   ٌ                                                           و أ ي ـن م ا   ِ ْ  َ   َ  َُ   ِّ َ   َ   ُ  ََّ     َ   ْ  ََ  َْ    َ َْ  َ  َ
والذي بنى المسجد الحرام هو ʪني المسجد الأقصى، وهم الملائكة وآدم، مما يعني أن وجود المسجد الأقصى أقدم 

  وأسبق من وجود الهيكل.

: «ل م ا ف ـر غ  س ل ي م ان  ب ن   َ  َُ ْ َ  ُ  ْ  ُ وورد عن  ع ب د  اɍ   ب ن  ع م ر و ع ن  الن بي    ص ل ى اɍ   ع ل ي ه  و س ل م  ق ال   َ َ    َّ  َ     َ  َ  ََّ َ  َ  ِ ْ َ  َ ُ َّ    َّ َ   ِّ َِّ     ْ  َ  ٍ  ْ  َ  ِ ْ َِّ    ِ ْ ِ د او د  م ن  ب ن اء  ب ـي ت             َ    ْ َ   ِ  َِ   ْ  ِ  َ ُ  َ
   ϩ  ح ك م ا ي ص اد ف  ح ك م ه  و م ل ك ا لا  ي ـن ـب غ ي لأ  ح د  م ن  ب ـع د ه  و أ لا : ʬ ، س أ ل  اɍ   ث لا  ِ  َ  َ َّ  َْ ال م ق د س   ِ  ْ َ   ْ  ِ  ٍ َ َ  َ   ِ َ ْ   َ   َ  ً  ْ  ُ َ  ُ  َ ْ ُ  ُ   ِ َ  ُ    ً ْ ُ    ً  ََ  ََّ    ََ َ   ِ  ِ  ْ د  أ ح د  لا   ْ َ  َ   َ ٌَ  َ  تي   ه ذ ا ال م س ج   ِ ْ  َ ْ    َ  َ َ  ِ

ة  ف يه  إ لا  خ ر ج  م ن  ذ ن وب ه  ك ي ـو م  و ل د ت ه  أ م ه » ف ـق ال  الن بي   ص ل ى اɍ   ع   ُ  َ ي ر يد  إ لا  الص لا  َّ    َّ َ   ُّ  َِّ     َ  ََ     ُُّ ُ   ُ ْ  َ َ َ  ِ َْ   َ  ِ ِ ُ  ُ  ْ  ِ َ َ َ  َّ  ِ  ِ  ِ  َ  ََّ َ   ل ي ه  و س ل م : أ م ا اث ـن ـت ان  ف ـق د  أ ع ط ي ـه م ا  ُ ِ ُ  ِ  َّ      َُ   ِ  ُْ   ْ  ََ    ِ  ََ  ْ     َّ َ    ََّ َ  َ  ِ ْ َ
ي  الث ال ث ة .» (سنن ابن ماجه/

َ     َّ ِ  ََ                   و أ ر ج و أ ن  ي ك ون  ق د  أ ع ط   ِ  ُْ   ْ َ  َ ُ َ   َْ   ُ ْ َ  َ1398.(  

ً  فسليمان عليه السلام لم يبن  هيكلا          ِ ً                                                     وإنما مسجد ا؛ فالأنبياء لا يبنون هياكل تقدم فيها القرابين، مما يعني   ،                                
                                                                      ً                أن الهيكل فكرة اسطورية ابتدعها اليهود أʮم السبي البابلي، ليجدوا لهم سبيلا  إلى أرض فلسطين.

 
 . 13. بتصرف: حوران، النصوص الدينية اليهودية وحقيقة الهيكل التاريخية في بيت المقدس، ص 1
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نلاحظ أن الأحاديث النبوية واضحة المسمى ʪسم المسجد وتحديده، أما من القرآن الكريم فنستنبط من     
  خلال فهم السياق عدم وجود الهيكل وإنما هو أكذوبة، ونعتمد على ذلك في سياق الآʮت الكريمة الآتية. 

ٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱپ. قال تعالى:  1 ھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭ

، فقد ورد ذكر المسجد في ]7[الإسراء:  پٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱې
القرآن الكريم ولم يرد ذكر الهيكل، والتدمير المذكور هنا بلفظ "ليتبروا"، هو الذي حدث للمسجد الأقصى في زمن 

 تيتوس أحد ملوك الرومان، والذي لم يبق فيه حجر على حجر.

ً                                            . يقولون عن  التدمير الأول للهيكل، وقد ثبت ʫريخي ا وʪلقرآن الكريم قيام نبوخذ نصر ʪلاستيلاء على 2                                             
ڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱپمسجد بيت المقدس وجعله في خراب ʫم، فقد قال تعالى:  

ڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱ

وكانت عقوبة الله لهم ʪلسبي والتدمير في    ، فالإفساد الإسرائيلي وقع مرتين  ]، 5-4[الإسراء:    پٱںٱںٱڻ
والعقوبة في  العذاب  الكون تقضي أن من طغى وتكبر وخرج عن أمر الله سيرسل الله له  كل مرة؛ فسنة الله في 
الدنيا قبل الآخرة، وعليه فالمرة الأولى التي تعرض فيها بني إسرائيل للعقوبة الرʪنية هي التي كانت في زمن نبوخذ 

والمرة الثانية هي التي كانت في أʮم حكم ملك الرومان، وفي كل مرة تم تدمير المدينة المقدسة وما فيها من   ،نصر
  .)1(المسجد الأقصى لا الهيكل

سبأ3 مع ملكة  الموافق: منها سليمان  العديد من  الكريم تحدث داود وسليمان في  القرآن  أن   ، . نلاحظ 
وسليمان مع الجن، ولم يرد أي ذكر في القرآن الكريم لسليمان وبناء الهيكل، مع أنه ʪلنظر   ، وسليمان مع النملة

للأهمية فموضوع الهيكل أكثر أهمية من تلك القصص التي وردت في القرآن الكريم، مما يعني أن الأولى ذكر القرآن 
  .)2( الكريم الهيكل، وهذا برهان واضح ليثبت حقيقة الهيكل كأسطورة من أساطير اليهود وأكذوبة ليرفعوا شأĔم đا 

  المطلب الثالث: محاولات إثبات أسطورة الهيكل في القرن العشرين 

الأرض     على  الاستيلاء  من  ليتمكنوا  افتعلوها  التي  اليهود  أكاذيب  من  الميعاد  وأرض  الهيكل   ، أكذوبة 
وحديث اليهود في الوقت الحاضر عن الهيكل لا يقل أهمية عن حديثهم حوله في الماضي، ولهم ، وحشد اليهود فيها

القدس  دون  لإسرائيل  قيمة  "لا  غوريون:  بن  مقوله  من  يرددوĔا  التي  المشهورة  دون   ، العبارة  للقدس  قيمة  ولا 
  الهيكل". 

 
ّ                                     . بتصرف: حو ى، مستقبل الصراع على الأرض المقدسة، ص 1           75–80 . 
 . 46. بتصرف: الربيعي، قراءات معاصرة في العقيدة اليهودية، ص2
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وهو نجمة داود السداسية، ليذكرهم بذلك أن أول من بنى دولة   ،            ً                     يمثل الهيكل رمز ا في العلم الإسرائيلي     
إسرائيل هو نبي الله داود عليه السلام، حيث تمثل هذه النجمة قاعدة الهيكل؛ فالهيكل تم بناؤه في الأصل على 

الاجتماع في   ،هيئة  حاضر ا  يمثل  الهيكل  ولأن  الأضلاع؛  سداسية  خيمة  لتكونت  الرؤوس  بين  التوصيل  تم  ً     ولو                                                                     
يقارب من   فإن هناك ما  اليهودي،  منظمة وجماعة ترى أĔا تسعى لاسترداد الهيكل وتسعى إلى   250الوجدان 

مما جعل بن غوريون يعتبر أن الهيكل الثالث هو قيام   ، هدم المسجد الأقصى لأجل بناء الهيكل المزعوم على أنقاضه
دولة إسرائيل، خاصة وأن اليهود الصهاينة يستخدمون Ϧريخ وقائع الجماعات اليهودية في فلسطين بمصطلحات 

  مثل فترة زمن الهيكل الأول والهيكل الثاني. 

يحرص اليهود حتى يومنا هذا على مسألة هدم المسجد الأقصى لإعادة بناء الهيكل المقدس الذي تخبر به    
كتبهم، والصهيونية هي التي تدعم هذه الفكرة، حيث Ϧمر đدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم، واستخدم 

وغيرهم المدارس  لطلبة  والتعليمية  التثقيفية  الجوانب  في  أيض ا  ً                                                   ذلك  الأقصى  ،        المسجد  هدم  ضرورة  وإقامه   ،حول 
  الهيكل مكانه.

ً                                     وʪلتالي يمثل الصراع حول المسجد الأقصى صراع ا ديني ا عقدʮ  بحت ا، بل هو أساس الصراع العربي واليهودي    ً       ً      ً                                      ، 
وهي   ،فيزعمون أن خيمة الاجتماع التي أحضروها معهم من مصر أقامها يوشع بن نون في على الصخرة المقدسة

وبدأوا  الهيكل،  داخل  الأقداس  قدس  تمثل  الصخرة  هذه  وأĔا  للمسلمين،  ʪلنسبة  المعراج  موطن  الصخرة  قبة 
ابتداء  من هذه الصخرة، مما يعني ذلك وضوح معالم                                                   ً                                      يصوغون أساطير حول قبة الصخرة، Ĕϥا خلق الله الأرض 
المسجد الأقصى ʪلنسبة لليهود والغاية السيطرة على كامل ما بداخل السور مما يطلق عليه المسجد الأقصى لدى 

  المسلمين. 

المختلفة     المؤتمرات  اليهود  يقيم  المخلص  ،ولتحقيق هذا الهدف  المسيح  ذلك مقيد بظهور  والذي   ،لكن 
                                           ً                                              يرتبط وجوده بتدمير المسجد الأقصى؛ لأنه سيشعل حرʪ  بين المسلمين واليهود فتسفك الدماء، ويظهر المخلص 
ً                    ويرى النور، وهذا يفسر مصداق قوله تعالى:" يسعون في الأرض فساد" "وكلما أوقدوا ʭر ا للحرب أطفأها الله"؛                                                                            

  خاصة وأنه يعرقل قدوم المخلص.  ،لذا يرفضون السلام مع العرب  ،فالحروب غايتهم

  ومن الأمثلة على ذلك: 

م  وينتمي إلى مجموعة (غوش أمونيم) على حرق المسجد الأقصى، واعترفوا خلال 1995أقدم يهودي عام  
المسلمين واليهود لتعجيل لقدوم المخلص الغربي ، و التحقيق Ĕϥم يهدفون إلى سفك دماء  الاستيلاء على الجدار 

فسموه حائط المبكى،  أي حائط البراق التابع للمسجد الأقصى، وهدموا الحي اĐاور له "حي ،  للمسجد الأقصى
مما أدى إلى تصدع   ،جراء حفرʮت كثيرة تحت المسجد الأقصى، وكذلك إ المغاربة" وجعلوا مكانه ساحة لمبكاهم
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ً     ، وسعوا أيض ا إلى الأساسيات وتشقق الأبنية                    ً      واتخذوا من بعضها كيس ا لهم،   ، حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى             
                                                ً                      لهم بذلك خطة واضحة في نقل قبة الصخرة إلى الخليل تمهيد ا لبناء الهيكل مكاĔا. ، و وفتحوا بعضها أمام السياحة

            ً                                                                           وكما ذكر سابق ا، يعتبر اليهود القدس مسكن الرب والأرض الموعودة أرض الرب، وʪلتالي فإن التفريط     
  .)1(فيهما يعني التفريط في مسكن الرب، كما أن بيت المقدس عاصمة لمسيحهم المنتظر

وعليه أقول: القدس عاصمة المسيح المخلص حاضرة في أذهاĔم، مما جعل الإعلان عنها بشكل صريح في 
عام   منذ  من  بداēʮا  بدأت  التي  القرن  عاصمة 2018صفقه  القدس  ϵعلان  الأمريكي  الرئيس  قام  حيث   ،

مدينة   وستبقى  فلسطين،  لتقسيم  الجديدة  الخطة  عن  الرسمي  الإعلان  فيها  وتم  تحت   القدس لإسرائيل،     ّ      موح دة 
الغربية  مستوطنات السيادة الإسرائيلية الكاملة؛ بضم جميع   đدف   ،مستوطنة  100التي يزيد عددها عن    الضفة 

وهو قدوم المسيح  ،إلى أراضي فلسطين المحتلة، كل ذلك لتحقيق المأرب الأساسي اللاجئين الفلسطينيينمنع عودة 
 المخلص لتحقيق بناء الهيكل. 

وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: هل يتجرأ اليهود على هدم المسجد الأقصى لإقامة الهيكل؟ وهل اليهود     
  جميعهم لديهم عقيدة ʬبتة حول الهيكل أم أĔا تختلف من فرق إلى أخرى؟ 

ً   وللإجابة عن هذا السؤال نلفت النظر إلى أن كثير ا من اليهود يبدو ارتباطهم بموطنهم المزعوم ارتباط ا روحي ا       ً                                               ً                                           
حقيقي ا الدينية   ،      ً   لا  والسياحة  الديني  الحج  مكان  يمثل  أĔه  إلا  الأصلي،  موطنهم  إلى  العودة  رفضوا  أĔم  بدليل 

  لليهودي، وعليه فهذه الفكرة حول الأرض تؤثر في العقيدة الحالية حول الهيكل. 

فهم يرفضون      الصهاينة  أما غير  ينقسمون إلى صهاينة وغير صهاينة،  اليهود نجدهم  فئات  وʪلنظر إلى 
أما  الهيكل،  المعبد يحل محله  وأينما وجد  الهيكل،  من  بدلا   المعبد"  لفظ"  ويستخدمون  المزعوم  الوطن  إلى                                                  ً                                              العودة 

الهيكل بناء  ϵعادة  يرون  الذين  فهم  الأقصى   ،الصهاينة  المسجد  هدم  أمر  ويجعلون  عقدية،  مسألة  ذلك  ويمثل 
  . )2(وإعادة بناء الهيكل من أهم أهدافها

ذلك وأكثر يقودʭ إلى القول ϥن فكرة إعادة بناء الهيكل ليست من اليهود الإسرائيليين أنفسهم وإنما من 
الصهيونية، فندرك خطر الصهاينة وغاēʮا السياسية تحت الغطاء الديني اليهودي، بل وأكثر من ذلك يرى اليهود 

  الصهاينة أن قيام دولة إسرائيل هو الهيكل الثالث. 

 
 . 143–117. بتصرف: الربيعي، قراءات معاصرة في العقيدة اليهودية، ص1
 . 135–134. بتصرف: المسيري، عبد الوهاب، الصهيونية واليهودية، ص 2
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  الخاتمة: 

ً          أولا : النتائج      

   َّ                                                                                            تبين  أن جوهر الإشكالية في قيام دولة إسرائيل لا يرتبط ʪليهودية الدينية أو النسل الإسرائيلي القديم، بل  .1
 .ʪلحركة الصهيونية الحديثة التي استغلت الأساطير الدينية لتبرير مشروعها الاستعماري

ً         الحركة الصهيونية هي الحامل الفعلي لأسطورة "الأرض الموعودة"، وقد أعادت توظيفها سياسي ا لإضفاء  .2                                                                              
شرعية دينية على الاحتلال والاستيطان، بينما بقي اليهود الأصليون ينتظرون الخلاص الديني دون سعي 

 .فعلي لتحقيقه
أن اليهود المذكورين في الكتاب المقدس ليسوا هم يهود اليوم؛   –وفق الشواهد التاريخية    –أثبتت الدراسة   .3

 .إذ إن الأصول القديمة إما اندثرت أو اختلطت، مما يسقط الادعاء ʪمتداد العهد الإلهي إلى المعاصرين
إلى  .4 وتفتقر  واضحة،  وʫريخية  دينية  تناقضات  تتضمن  الموعودة  والأرض  العهد  حول  التوراتية  النصوص 

 .الإسناد الواقعي أو التوثيق الأثري الدال على استمرارية العهد
ّ              القرآن الكريم يقر  ϥن وعد الأرض مرتبط ʪلصلاح والعبودية ƅ لا ʪلنسب، وقد نص  على أن العهد  .5                                                      ّ               

ّ                        الإلهي لا يناله الظالمون، وأن الأرض المقدسة محر مة على من فسق عن أمر الله                                        . 
أو حديث   .6 قرآني  بنص    يثبت وجوده  لم  إذ  الصهيونية،  نتاج ا للأسطورة  المزعوم ليست إلا  الهيكل  ٍ قضية               ٍّ                                         ً                              

 .نبوي، بل ورد ذكر المسجد الأقصى مكانه في نصوص الوحي 
                                              ً     ً                                          الصهيونية الحديثة جعلت من قيام دولة إسرائيل تمثيلا  رمزʮ  لما تسميه "الهيكل الثالث"، لتربط بين الدولة  .7

  .                                   ً                           المعاصرة والأسطورة الدينية القديمة تبرير ا للاستعمار الديني والسياسي
     ً                 ʬنيا : توصيات الدراسة 

تعميق الدراسات المقارنة بين النصوص المقدسة في الأدʮن التوحيدية للكشف عن مسارات التحريف التي  .1
ُ                          است غلت في Ϧسيس الفكر الصهيوني   . 

الأرض،  .2 ووراثة  التوحيد  بين  الصلة  بيان  في  القرآني  الخطاب  إبراز  الإسلامية نحو  البحثية  الجهود  توجيه 
 .وإبراز شمولية العهد الإلهي للصالحين من جميع الأمم

الموعودة ʪلأدلة  .3 الهيكل والأرض  الصهيونية حول  ت فن د الادعاءات  التي  التاريخية والأثرية  الدراسات  ّ                                                    دعم   ُ                                   
 .المادية الموثوقة

يهودية  .4 لعقيدة  امتداد ا  لا  ذا غطاء ديني،  استعمارʮ  غربي ا  الصهيوني بوصفه مشروع ا  الفكر  قراءة  ً    ً                       ً                 إعادة             ً                                    
 .أصيلة

تبرير   .5 في  الدينية  الأساطير  توظيف  بخطورة  الإسلامي  العالم  في  والإعلامي  الأكاديمي  الوعي  تفعيل 
 .الاحتلال، وتعزيز البحوث التي تجمع بين المنهج النقدي والتحليل النصي والتاريخي
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المؤسسة للمشاريع الاستعمارية،  .6                                            ُ                                             اقتراح إدراج مادة دراسية أو بحثية في الجامعات ت عنى بتحليل الأساطير 
 .وفي مقدمتها الأسطورة الصهيونية
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TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun َ   ٌ ف أر    ء

ام   َ حك   َ أ   (a,i,u) أ  aḥkām 

ٌ ʪ ب   b ب   َ bābun 

ْ ٌ تم  ر   t ت  َ tamr 

َ ث   َ َ ث لا   th ث   thalātha 

َ  ٌ ج ب ل   j ج َ  Jabal 

 ḥadīth  َِ    ح د يث  ḥ ح

 khālid  َ  ِ  ْ خ ال ـد   kh خ

 dīn ِ    د ين d د

َ   م ذه ب  dh ذ   َ madhhab 

ٌ ر اه ب   r ر   ِ  َ rāhib 

 zakī  َ ِ  ز ك ي z ز

َ  س لا م s س  َ  salām 

َ ش ر ب   sh ش   ََ  sharaba 

َْ  ٌ ص د ر   ṣ ص   ṣodrun 

َ   ض ار  ḍ ض    ḍār 

 ṭahura  َُ  َ ط ه ر   ṭ ط

 z  ḩohr  َْ  ٌ ظ ه ر   Ẓ ظ

ْ  ٌ ع ب د   c ع  َ cabdun 

ٌ غ يـب   gh غ     َ ghayb 

 Fātihah َ  ِ َ ٌ ف اتح  ة   f ف

ٌ ق ـب س   q ق   ََ   qabas 

ٌ ک ت اب   k ك    َِ  kitāb 
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 layl َ   ٌ ل يل   l ل

ِ   م ن ير  m م  ُ munīr 

ٌ ن ق اب   n ن    َِ  niqāb 

 wacada  َ د   َ ع   َ و   w و

ٌ ه د ف   h ه   َ  َ hadaf 

ف  ُ وس   ُ ي   y ي  Yūsuf 

 
b. Short Wovel 

 

  
 
 
 
 
 
c. Long Wovel 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ ك ت ب   a  َ  ـ    َ  َ kataba 

ِ  َ ع ل م   i  ِ  ـ   َ calima 

َ غ ل ب   u  ُ  ـ    ِ  ُ ghuliba 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ  تى      َ  ، ف    َ الم   َ ع   ā ا ، ى   ālam , fatāc 

ي   ِ اع        َ يم ، د   ِ ل   َ ع   ī ي  īcalīm , dāc 

و   ُ دع        ُ وم ، ا   ُ ل   ُ ع   ū و  ūculūm , ´udc 

 
     d. Diphthong 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

و َ أ    aw   د َ  ولا   َ أ  aulād 

ّ ي   َ أ     ay   أ َ   ʮ َّ  م ayyam 

ّ ي   ِ إ     iy   إ ِ   ʮ َّ   ك َ  iyyāka 


